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اعوذ بالله من الشيطان الرجيم  
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الآولين والآخرين خآتم الانبياء والمرسلين  وعلى ال وصحبته آجمعين وسلم تسليمآ كثيرآ وبعد
الدرس الرابع من دروس التوحيد من كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد وقوله تعالى  ((وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ))
هذه الاية من سورة النساء وكان معنا فى الدرس الثالث ((وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا))  وهذه الاية ايضآ يأمر الله عزوجل فيها بعبادته  وينهي عن الشرك به ولو كان شيئآ يسيرا
معني قوله تعالى لاتشركو اى اتركو الشرك نهي عن الشرك اى آمرٌ بتركه ومامعنى الشرك !
الشرك هو تسوية غير الله تعالى بالله تعالى فيما هو من خصائص الله.. وهذا كلام مهم في تعريف الشرك تسوى غير الله بالله في امور الله عزوجل يختص بها  كالخلق والرزق امور الربوبية الخلق والرزق والاحياء والاماتة والعطاء والمنع  هذا من خصائص الربوبية وتصرف لغير الله عزوجل من خصائص الالوهية مايختص الله عزوجل به
قلنا قبل ان الوهية الله عزوجل هى استحقاق للربوبية يعنى الله عزوجل رب ولانه ربٌ يستحق ان يُعبد ولذلك تصرف له العبادة  وهذا موجود في الاية في سورة  البقرة )) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ))  الى اخر الايات
الله عزوجل  امر بعبادته في هذه الاية لانه  هو الرب .. فهنا ان نسوى الله تعالى الذى له الربوبية وبين غيره الذى ليس له شيئٌ من غير الربوبية فهذا ظلم عظيم , وهذا شرك والله تعالى قال  ان الشرك لظلم عظيم, فهذا شرك وبالتالى لو سويت في الربوبية استلزم  الامر ان تسوي فى الالوهية فتعبد غير الله لانك ترى انه يستحق ان يُعبد , فصرفت  ما لله لغير الله , هذا معني قوله وهو تسوية ما لله لغير الله فيما هو من خصائص الله, وخصائص الله الربوبية والالوهية , فالربوبية كلها وافعال  الربوبية كلها لله عزوجل فلاننسبها الى آحد وبالتالى لانصرفُ من العبادةِ  شيئ لغير الله مما لايجوز ان يؤدي  الا لله عزوجل وقوله شيئ  هذه نكرة في سياق نهي  قوله تعالى ولاتشركو به شيئا فهنا نهي ان نشرك واتي بكلمة شيئا نكرة فهذا معناه كل انواع الشرك معناه الشمول ,, النكرة فى سياق النهي تعني الشمول.. الشموول في كل انوآع الشــرك كبيره وصغيره
النهي هنا نهي عن الشرك بكل انواعه وصوره
     ما المعنى الاجمــالي للاية يعنى المعنى العام للايــة,,!
ان الله سبحانه وتعالى يأمر عباده  بعبادته وحدوه لاشريك له لانه ان يأمر بعبادته فقط  فربما الناس عبدو الله عزوجل وعبدو معه غيره 
هذا هو الشــرك ولذلك نقول لعبادته وحده لاشريك له وبالتالى يتضمن النهي عن الشرك  بل اتي النهي عن الشرك صريحآ اعبدو الله ولاتشركو به شيئاا  وينهاهم عن الشرك
ولم يخص نوعا من انوااع العبادة معناه كل صور العباده الظاهرة والباطنة القولية والفعلية 
فلا يُصرف منها شيئ لغير الله فهنا اتي الشيخ ببعض الصور 
كــقولهـ لا دعــأء ولا صـــلاة لغير الله " وهذا ما استوعبناه بالقولية والفعلية الظاهرة الباطنة .. كل صور العبادة  الباطنة يعنى القلبية والظاهرة كل ماتؤدى من صلاة من حج  ومن غير ذلك من العبادات الظاهرة
ليعم الآمرُ جميع انواع الشرك اى لا يشرك في هذه العبادات ولا ايان منها بأى شيئ وفي اى نوع من انواع العبادة 
هل تناسب الاية الباب!!!  من اول ماتكلمنا الباب بيتكلم عن عبادة الله عزوجل وترك الشرك هذا هو موضوع الباب  هل الاية تناسب! نعم تناااسب
لأن الله تعالي أمر فيها بالتوحيد ونهي عن الشرك اذن الامر بالتوحيد والنهي عن الشرك فيه معنى التوحيد لا اله إلا الله مامعناه !عبادة  الله وحده وتـــرك الشرك 
اذن الاية تناسب الباب ابتدئت بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك ففيها تفسسير كلمة التوحيد التي معناها عبادة الله وحده وترك الشرك 
ما الذى نستفيده من الاية؟
مدام هناك آمراذن هناك وجووب افراد الله بالعبادة لان الله أمر بذلك اولا فهو اتي بالواجبات ومعنى هذا الكلام ان الله سبحانه وتعالى امر بعبادة الله وطالما بدء بيها فهذا للاهمية وطالما امر بتوحيده اذن هذا للاهمية ,لان جاء في  هذه الاية بعد ذلك اوامر اخر(( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ))
الى اخره.....هناك اوامر اخري لكن الله سبحانه وتعالى صدر هذه الاية  بالامر بعبادتة والنهى عن الشرك اذن الامر بعبادتة الامر بتوحيده هو واجب  طالما جـاء بالآمر هو وآجــب بل لآنه بدء به  فهو آكد الواجبات يعني آكثر الواجبات تأكيدآ
ثــانيآ طالما ان الله سبحانه وتعالى نهى عن الشرك  اذن الشرك محرم  الامر يفيد الوجوب فقلنا اولا  انفراد الله بالعبادة واجب بل هو آكد الواجبـات  ان الله آمر به,,  ثانيا النهي عن الشرك اعبدو الله ولاتشركو به شيئا اذن الشرك محرم لان النهي  المجرد  يفيد التحريم, والنهي المجرد يفيد الووجوب 
فتحريم الشرك لان الله تعالى نهي عنه لانه اشد المحرمات ولماذا هو اشـد المحرمــات !.. لآن الله تعالى ايضآ امر به في صدر الاية  كما نهى عن الشرك فى صدر الاية , وطالما انه نهي  عن العبادة الا لعبادة الله تعالى في صدر الواجبات ونهي في صدر  الاية عن الشرك فهذا اشد المحرمات
ثالثآ ان اجتناب الشـركـ شرطٌ في صحة العبادة لان الله قرن الامر بالعبادة بالنهي عن الشرك وطالما اقترن الامر بالعبادة والنهي عن الشرك اذن هناك شرطية ان الله تعالى لايقبل عبادة عبد  الا اذا كانت خالية من الشرك,, اذن اجتناب الشرك شرطٌ لصحـة العبادة 
رآبعـــآ ان الشـرك حرام قليله وكثيره كبيره وصغيره , لماااذا!  لان الله سبحانه وتعالى جاء بكلمة شيئ نكرة في سياق النهي هذا معناه ان هذا الاسلوب فيه عموو  فكلمة شيئ تعم كل ذلك
كل انواع الشرك الصغير والكبير كله مشمول في كلمة شيئً
خـامسـآً لا يجوز ان يُشرك مع الله احد في عبادته لاملك ولا نبي ولا ولى صالح من الاولياء لماذا لان كلمة شيئ عامة , كلمة شيئ تفيد العاقل وغير العاقل , كلمة شيئ كل شيييييئ عاقل او غير عاقل  ادمي او غير ادمي يطلق عليه شيئً, فطالما جِيئ بكلمة شيئ يقصد بها كل انواع المعبودات التى تعبد من دون الله سواء كان ملك او نبي او وليً او صالح ً هولآء هم عقولاء ,, او صنماً فهذا غير عاقل او ضريحآ قبراً  كل هذا غير عاقل يُستفاد من كلمة شيئ 
بذلك نكون قد انتهينا من الدرس الرابع


